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منذ رمضان الثورة الأول في عام ، لم يرَ الحاج أبو أحمد بيته في ريف حمص، ومذ ذاك الوقت
لا يشعر الحاج الحمصي بفرحة رمضان كتلك التي كان يشعرها في أرض داره وبين أولاده، إذ إنه ن
يــا، حيــث في مــن بيتــه مــع بدايــة المعــارك بين النظــام والجيــش الحــر في محافظــة حمــص وســط سور
يبًا، لكن هذا الأمل لم البداية ذهب أبو أحمد إلى بيت قريب من حيّه على أمل بالعودة إلى الديار قر

يتحقق.

تنقّل الحاج أبو أحمد من منزل إلى آخر، حتى عام  وصل إلى محافظة إدلب التي ليس له فيها
قريــب ولا رفيــق عــدا بعــض النــاس الذيــن حــاولوا مساعــدته، وألقــى بعــد ذلــك حمــاله في مخيمــات
منطقة أطمة، استشهد من أولاده ثلاثة، اثنان في المعارك وواحد في المعتقل، وهاجر اثنان وبقيَ هو

ين. مع زوجته وطفلَين آخرَ

“هذه الخيمة ليست حنونة” يقول أبو أحمد لـ”نون بوست”، ويضيف: “هذه الخيمة من النايلون
لا تقـي حـر الصـيف ولا بـرد الشتـاء، ولا تشعرنـا بمواسـم الأفـراح كرمضـان والعيـد، فمهمـا فعلنـا مـن

أجل إسعاد أنفسنا والأولاد، نظل في الخيمة أبأس مكان في هذه الأرض”.

تتهافت في هذه الأيام الذكريات على أبو أحمد، بيته المزهو بالورود وشجرات الليمون، ولمةّ الجيران
قبــل أذان المغــرب، وضوضــاء الأطفــال في أرض الــديار، والــولائم الــتي يُــدعى إليهــا الأقــارب، وأهــازيج

المنشدين المحتفين برمضان والحزينة على فراقه.

 

يقول أبو أحمد إن الانهماك بالتجهيز لرمضان كان له لذة خاصة لم يعد يشعر بها مذ ترك أرضه، كما
فلا يمكــن لهــذه الأيــام أن تمــر ، يتــذكر أولاده الشهــداء بــأسى إذ إنهــم قُتلــوا في معــارك رمضــان

دون عبرات الفقد.

عدا عن الحنين إلى الوطن والأرض وزهور الدار، يشكو أبو أحمد حالة العوز التي تصيب أهل الخيام
في هذه الأيام، فقليل من يعمل، والذي يعمل لا يكفيه مرتبّه أيامًا من الشهر، ويكمل: “كما تعرف
فإن رمضان عند السوريين لا يجب أن يمر كأي شهر، فلا بد أن تُقام الولائم ونرسل بصحون السكبة

قبل كل فطور، أما هذه الأيام لم نعد نتمكنّ حتى من إرسال المشروبات لبعض الأقارب”.
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أزمة اقتصادية خانقة
يا بالعموم ومنطقة المخيمات بالخصوص بأزمة اقتصادية كبيرة، تلقي بظلالها على يمر شمال سور

السكان الذين تزداد معاناتهم يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة.

لم يعد رمضان كغيره من الشهور بالنسبة إلى أهل الخيام، فالأزمة باتت تتنقّل من ساعة إلى أخرى
كـبر، وفي هـذه السـنة بـالذات زادت الأزمـة علـى مـدى العـام، ولكـن الإحسـاس بهـا في رمضـان يكـون أ
الاقتصادية من وتيرتها بسبب الأزمة العالمية، حيث تأثر الشمال السوري بما يجري عالميا من ارتفاع
ــا يــوت وغلاء اللحــوم والوقــود، لتزداد معانــاة أهــل الخيــام أضعافً الأســعار وشــحّ المــواد كالقمــح والز

مضاعفة.

مع حلول شهر رمضان يذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن السوريين في المخيمات “تضاعفت
معاناتهم وتفاقمت مأساتهم بعد طول فترة النزوح وارتفاع أسعار معظم السلع والمواد الأساسية
وشــحّ المساعــدات الإنسانيــة، ويضــاف إلى ذلــك تجاهــل الجهــات المســؤولة والتضييــق علــى أرزاقهــم

ولقمة عيشهم”.

ويضيف المركز أن “الأزمات المتتالية تثقل كاهل النازحين وتمنعهم من ممارسة عاداتهم وتحضيراتهم
لشهر رمضان، حيث بدأ النازحون في مخيمات النزوح في ريف إدلب استقبال أيام شهر رمضان دون
أن يتمكنّوا من تأمين مستلزماتهم من المواد الغذائية والتموينية التي طالما اعتادوا عليها في السابق،
بسـبب ارتفـاع أسـعارها لحـدّ كـبير، فضلاً عـن النقـص الحـاد الـذي تعـاني منـه الأسـواق في بعـض المـواد

الأساسية، مثل السكر والطحين والزيت والسمن وغيرها من المواد”.

تواصلنا في السياق مع تاجر الأغذية عبد الإله العمر، ليخبرنا أن القدرة الشرائية للناس هذه السنة
كــانت ضعيفــة، ويقــول: “هــذه أســوأ ســنة يشهــدها متجــري بالنســبة إلى الــشراء، فلــم أرَ حركــة في

الأسواق كتلك التي كنا نراها في غير سنوات”.

ويــروي العمــر أن “الســنوات الــتي كــانت المعــارك علــى أشــدها كــان الإقبــال علــى شراء المــواد للتمــوين
يـون في هـذه الأيـام نتيجـة كـبر، ولم يكـن كثـير مـن النـاس يشكـو مثـل مـا يشكـو السور يـم أ للشهـر الكر

الأزمة الاقتصادية العالمية”.

يقــول العمــر إن مــن حــقّ المشتريــن انتقــاد الغلاء الحاصــل ونحــن لا نلــوم أحــدًا، ولكــن أيضًــا لا أحــد
يتفهّمنا نحن التجار، إذ إن الأزمة تلقي بظلالها علينا، فمن جهة نحن في الشمال السوري محاصرون
يــق إلا تركيــا، وأجــور الشحــن غاليــة والمــواد الأساســية تضــاعفت أســعارها، فمــاذا وليــس لــدينا طر

نفعل؟”.

 ا ما يقارب الـكثر الناس لا تعمل، ومن يعمل يأخذ يومي مضيفًا: “لا ألوم أهل الشمال إذ إن أ
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ليرة أي ما يقارب الـ . دولارات”، مشيرًا إلى أنه لولا بعض المنظمات التي تو بعض طرود الإغاثة
لكانت المنطقة تقبع في مجاعة تقتل الآلاف يوميا.

وعطفًـا علـى مـا قـاله العمـر بشـأن البطالـة، تـذكر الإحصـاءات أن % مـن شبـاب الشمـال السـوري
يقبعون تحت ظل البطالة، وهو ما يزيد الأزمة ويعمّق هوتها، ويدفع هذا الأمر بالشباب إلى الهجرة

لكسب المال ومساعدة أهاليهم، بعيدًا عن منطقة لم تعرف الاستقرار منذ  سنوات.

في هذا السياق، يقول الشاب عبد المجيد الحمصي، وهو طالب في جامعة إدلب، لـ”نون بوست” إنه
وعـــائلته بـــاتوا يعيشـــون معانـــاة كـــبيرة هـــذا العـــام، وليـــس هنـــاك فـــرق بين رمضـــان وغـــيره مـــن
الشهــور، ويشير إلى أنــه ووالــده يعملان بمعــدل  لــيرة تركيــة يوميــا وأحيانًــا مــن دون عطلــة لتــأمين
حاجة عائلتهم، كما يقول الحمصي إنهم عائلة مؤلفة من  أشخاص ويحتاجون يوميا لـ  ربطات

ر بـ  ليرة يوميا، هذا إن لم نحسب الحاجيات الأساسية والدواء والطبابة. خبز، ما يقد

باتت الحالة في المخيمات أزمة مزمنة بالنسبة إلى الكثيرين، فلم يعد يوجد جدّية لحلّ هذه المعضلة
كما يقول الحمصي، ويشير إلى أن الحل معلوم للجميع، وهو “إزالة بشار الأسد وكل عائلة ترجع إلى
بيتهـا، وإن لم يتبـق بيـت فيرجـع النـاس إلى ركـامهم بعيـدًا عـن هـذه الخيـام”، وينتقـد الحمصي التجّـار
الذين “لا يرحمون الناس في هذه الظروف”، مضيفًا: “نعلم أن الأزمة على الجميع ولكن التجار باتوا

يتربحّون بشكل هائل ويستغلون الأزمات واحتياجات السكان”.

يا قوائم لبعض أسعار السلع وكيف ازدادت أسعارها على ليس بعيدًا عن ذلك، نشر تلفزيون سور
يـر المنشـور إن “المـواد التموينيـة شهـدت يـم، ننقلهـا في الجـدول التـالي، ويقـول التقر أعتـاب الشهـر الكر
ارتفاعًا ملحوظًــا، لكــن أخــفّ مــن المــواد الرمضانيــة، إلا أنّ المســبب الــرئيسي في ارتفاعهــا تبعــات الغــزو
الــروسي، علــى اعتبــار أنّ أوكرانيــا مصــدر لمعظــم المــواد التموينيــة الــتي تعتمــد عليهــا الســوق المحليــة في

يا”. شمالي غربي سور
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مساعدات لا تكفي
إلى ذلــك، تــبرز العديــد مــن الجهــات الــتي تحــاول المساعــدة في مواســم رمضــان منــذ ســنوات عديــدة،
فتعمل المنظمات الإنسانية على إنجاز مشاريع إغاثية كتوزيع وجبات الإفطار المؤلفة من عدة عناصر
يــع سلال غذائيــة تحتــوي علــى المــواد الأساســية مثــل الأرز والبرغــل والعــدس غذائيــة مطبوخــة، أو توز

والزيت.

يليف” في إدلب، خلال حديثه لـ”نون وفي السياق، يقول عبد الرزاق عوض، مدير منظمة “سيريان ر
بوست”: “إن الأعمال الخيرية تزداد في رمضان، ونحاول من خلال أهل الخير رصد المبالغ والهبات
ــف الأعبــاء عــن أهــالي الخيــام والنــاس بشكــل عــام، مثــل مشــاريع وجبــات يع الــتي تخف لإنجــاز المشــار

الإفطار”.

ويشــير عــوض إلى أن “دعــم المنظمــات الإنسانيــة بــات يتنــاقص ســنة بعــد أخــرى، والخــوف الآن مــن
إغلاق معـبر بـاب الهـوى بـوجه المساعـدات الإنسانيـة وعـدم التمديـد لـه في الأمـم المتحـدة”، مضيفًـا أن
يا، ما أدّى “انصراف أنظار المانحين الدوليين إلى أزمة أوكرانيا أثرّ بشكل سلبي على مساعداتهم لسور

إلى قلة في الواردات”.



يُـذكر أن أعـداد النـازحين السـوريين عـام  بلغـت رغـم الهـدوء النسـبي في الأعمـاء القتاليـة، نحـو
يـة، في حين كـثر مـن  ملايين سـوري يسـكنون منـاطق المعارضـة السور . مليـون نـا، مـن أصـل أ
يبلـغ عـدد سـكان المخيمـات مليونًـا و ألفًـا و نازحًـا، يعيشـون ضمـن  مخيمًـا، مـن بينهـا

 زراعية، ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية أممية.
ٍ
 مخيمًا عشوائيا أقُيمت في أراض

إلى ذلــك، إن معانــاة أهــل الخيــام مســتمرة، ليــس في رمضــان فحســب إنما في موســم الشتــاء الــذي
يقتلع الخيام، وفي موسم الصيف الذي لا يمكن للخيمة أن تردّ لهبه، وينتظر السوريون حلا يعيدهم

إلى بيوتهم ولو كانت ركامًا بدلاً عن هذه الخيام التي باتت عبئًا ثقيلاً على سكانها.
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